
 القاهــرة - فوجئـــت عنـــان حجازي، 
وهي استشـــارية مصرية متخصصة في 
الصحة الجنســـية والعلاقات الأســـرية، 
بدخول رجل إلى عيادتها الطبية يشتكي 
مـــن زواجه من ثلاث نســـاء، ورغم ذلك لا 
يســـتمتع معهن فـــي العلاقـــة الحميمية 
كما يشـــعر بالإثارة وهو يشاهد المقاطع 
الجنســـية المنتشـــرة بكثافة على المواقع 

الإباحية.
لم تســـتغرب الطبيبة كثيرا من كلام 
الرجل، حيث أصبـــح مدمنا على البحث 
عن الإثارة الجنســـية بعيدا عن زوجاته، 
لكنها ســـألته ”منذ متى وأنت تداوم على 
مطالعة المواقع الإباحية؟“، فأجابها بأنه 
”يفعـــل ذلك منـــذ مرحلة المراهقـــة عندما 
كان يبحـــث عن تعويض جهلـــه بالثقافة 
الجنسية في مجلات إباحية حتى ظهرت 
الكثير من المواقع على شـــبكة الإنترنت، 
حيث يتعامل المجتمع مع هذه الثقافة من 

منظور العيب والحرام“.

برر الرجل اســـتمراره في المشـــاهدة 
بأنـــه يرغـــب فـــي امـــرأة تمـــارس معه 
العلاقـــة الحميمية بنفس طريقة الممثلين 
فـــي الأفـــلام الجنســـية، ولم يجـــد ذلك 
مـــع أي مـــن زوجاتـــه الثلاث، فاســـتمر 
علـــى نفس المنوال رغم أنـــه أنجب أبناء 
وتقدم في الســـن، لكن حالة الهوس التي 
تطـــارده حـــول مفاهيم الإثـــارة أوصلت 
علاقتـــه بالإباحيـــة حـــد الإســـراف فـــي 

الإدمان.

وأوضحـــت حجـــازي فـــي حديثهـــا 
أن ”هذه الواقعة تعكس حجم  لـ“العرب“ 
التحديات التي تواجه أي دولة ترغب في 
غلـــق أو حجب المواقـــع الإباحية، فهناك 
خـــواء ثقافـــي لـــدى الكثير مـــن الرجال 
والنساء في مســـألة الجنس عموما، ولا 
يمكن مواجهة ذلك بإجراءات قانونية، بل 
بالبحث عن ســـبب الأزمة الرئيسي وهو 

الأمية الجنسية لدى شرائح متعددة“.
وتثـــار قضيـــة المواقـــع الإباحية في 
الوقت الراهن على نطاق واســـع في دول 
عربيـــة من بينها مصـــر والأردن، وهناك 
ضغـــوط برلمانية علـــى حكومتي البلدين 
لتراخيهما في غلـــق هذه المواقع بدعوى 
الحفـــاظ على القيـــم والأخلاق وتحصين 
الشـــباب من الوقوع في فـــخ الرذيلة لأن 
الشـــريعة الإســـلامية تحـــرم مثـــل هذه 

السلوكيات وتدعو إلى مواجهتها.
لكن أزمة بعـــض الحكومات العربية 
أنهـــا تقتصـــر المواجهـــة علـــى الجانب 
القانونـــي دون التعاطي معهـــا بطريقة 
أكثر شـــمولية، والإقرار بـــأن مواجهتها 
تتطلب الاعتراف بكون الجنس والحديث 
عنه مـــن المتطلبات الحياتيـــة، ولا يمكن 
المضـــي خطـــوة واحـــدة نحـــو مواجهة 
المواقـــع الإباحيـــة دون اقتـــراب من حق 
الناس في المعرفة الجنسية التي تغنيهم 

عن الفضاء السري.
وثمة تحديات كثيرة تواجه الجهات 
الرســـمية التـــي تتصدى للأزمـــة أيضا، 
أهمها غياب الحنكـــة والإرادة في إقناع 
النـــاس بـــأن التربية الجنســـية أكبر من 
مجـــرد تطـــرق لقضيـــة حساســـة، فهي 
مرتبطـــة بالوقايـــة والصحة الجنســـية 
والســـعادة الحياتية في محاولة لتغيير 
المفاهيم الخاطئـــة والمعيبة حول مفهوم 

ومعنى الجنس.
وتلتزم الجهـــات الإعلامية والثقافية 
والمؤسسات الفكرية وقادة الرأي المنوط 
بهـــا توعية النـــاس الصمـــت، وتتجنب 
الدخول في معركة خاسرة، فالأغلبية في 
أيّ مجتمع محافظ لم تستوعب أن أخطر 
مـــا في حياة أي جنســـين أنهمـــا عندما 
يشـــعران بأن الرغبة الجنسية تسري في 
جسديهما يحاولان البحث وراء الأسباب 

المنطقية.
أمام الجهل والعيب والحرام يتعامل 
بعض الأشـــخاص بشـــراهة مـــع الأفلام 
الإباحية للحصول على المعرفة، ويتطور 
الأمـــر من مرحلـــة التثقيف إلـــى الإدمان 
حتى لو بلغ أي طرف منهم مرحلة الزواج 

وتطبيق العلاقة الحميمية عمليا.

ما يبرهن على ذلك أن بعض الأزواج 
يلجـــأون إلـــى تصفـــح الموقـــع الإباحي 
قبـــل وأثناء العلاقة الجنســـية كنوع من 
التحفيـــز والإثارة، لأنهـــم يجهلون الحد 
الأدنـــى بالمعلومـــات المرتبطـــة بكيفيـــة 
إدارة شـــؤونهم أثنـــاء الفـــراش، وهناك 
زوجات تلجأن إلى محاكم الأســـرة لطلب 
الطلاق بدافع أن شريك الحياة يصر على 
مشـــاهدة بعـــض الأفلام لأنهـــا أمية ولا 

تستطيع إشباع رغباته.
الثقافـــة  إلـــى  التطـــرق  زال  ومـــا 
الجنسية في كثير من المجتمعات العربية 
من المحرمات (التابوهات) التي لا يجوز 
الاقتـــراب منها أو المطالبـــة بتحطيمها، 
ورغم احتلال بعض الدول مرتبة متقدمة 
في تصفح المواقع الإباحية، لكن فتح أي 
ملف يرتبط بالجنس فيها يظل جريمة لا 
تغتفـــر، وقد يتعرض من يقـــدم على هذا 
الـــدور للمحاكمة القانونية أو المجتمعية 

باعتباره يدعو إلى الحرية الجنسية.

أزمة عميقة

عكســـت واقعـــة الرجل الـــذي تزوج 
ثلاث نســـاء لمجـــرد بحثه عن ممارســـة 
الجنـــس بطريقة الأفـــلام الإباحية عمق 
أزمة تصفح هـــذه المواقع، وأنها أبعد ما 
يكون عن تأخر ســـن الزواج أو تعويض 
الحرمان الجنسي، فالبحث عن التثقيف 
المرتبط بالجنس يظل الدافع الأساســـي 
في ظـــل المحرمات التـــي يفرضها أرباب 
الأسر على المعرفة الجنسية، فهناك رجال 
متزوجـــون تنقصهم المعلومـــات الكافية 

عما وراء الجنس.
وترى حجـــازي أن ”مدمنـــي المواقع 
الإباحيـــة بطبيعتهـــم يلجـــأون إلى هذا 
الخيار لمحاولة تعويض الأمية الجنسية، 
والأزمة أنهم عندما يتعودون على طريقة 
بعينهـــا لممارســـة العلاقـــة الحميمية لا 
يتخلـــون عنهـــا بســـهولة، حيـــث تظل 
تصاحبهم وتختزل في عقولهم باعتبارها 
الطريقة الصحيحة والفريدة، وما يحدث 

في الحقيقة هو الخيال“.
وتكمن أزمة الرافضين لفكرة تدريس 
الثقافة الجنســـية في أنهـــم يعتبرونها 
مدخـــلا لنشـــر التحرر، ويربطـــون دوما 
بينهـــا وبـــين الانحـــلال الأخلاقـــي، ولا 
يعترفون بقاعـــدة ”الممنوع مرغوب“، أيّ 
أن الإنســـان بطبيعته يبحـــث عن كل ما 
هـــو محظور عليه لتقصي الحقيقة حوله 
طالما لم يجد إجابات مقنعة أو معلومات 

بشأن البيئة التي يعيش فيها.
ولا ينســـى أحمد، وهو اسم مستعار 
لشـــاب في العقـــد الثالث مـــن عمره، أنه 
عندما اقترب موعد زواجه من فتاة ارتبط 
بها بشكل تقليدي، لم يكن يعلم شيئا عن 
العمليـــة الجنســـية، كيف تبـــدأ وتحدث 
وتنتهـــي، ومراحـــل الإثارة عنـــد الرجل 
والمرأة، فاضطر إلى ســـماع نصيحة أحد 
أصدقائه بتصفح أحـــد المواقع الإباحية 
الشهيرة ليفهم أبعاد العلاقة الحميمية.

إنه ”بحث  وقال الشـــاب لـ“العـــرب“ 
عن الفيديوهـــات الخاصة بليلة الزفاف، 

وعندمـــا حـــاول تطبيق ما شـــاهده ليلة 
عرســـه امتعضـــت زوجتـــه مـــن بعـــض 
تصرفاتـــه التي لا تتناســـب مـــع الرجل 
الشـــرقي، فلـــم تكن تعـــرف أدق تفاصيل 
العلاقة مثله، فهـــي جاهلة بالحد الأدنى 
لطبيعة العلاقة الجنسية إلى درجة أنها 

شعرت بانحراف زوجها أخلاقيا“.
وأضـــاف الشـــاب أن ”الكثيـــر مـــن 
الباحثـــين عن الإباحيـــة يتعاملون معها 
كبيئـــة تعليميـــة يحصلـــون منهـــا على 
المعلومات الجنســـية التـــي حرمهم منها 
المجتمـــع تحـــت مبـــررات مختلفـــة مثل 
التعـــري والانحـــلال والرذيلـــة وإقنـــاع 
روادها بمقاطعتهـــا. ومن المفترض وقف 
تحقير الجنـــس والتعامل معـــه كقضية 
يجب مناقشـــتها علنا كي لا يلجأ الناس 

إلى السرية“.
ومشـــكلة الثقافـــة الجنســـية التـــي 
يحصل عليها متصفّحو المواقع الإباحية 
أنها مغايرة لتلك التي يتم جمعها بشكل 
بدائـــي من البيئة أو عبـــر دوائر الأقارب 
والأصدقـــاء، وغالبا مـــا يلجأ من يحصل 
علـــى المعلومة من هنا أو هناك إلى تقليد 
ما شـــاهده أو ســـمع عنه، ويضع شريك 
حياته في مقارنة ظالمة مع الشخص الذي 

في مخيلته.
وأكدت استشـــارية الصحة الجنسية 
”صعوبـــة معالجـــة اللجوء إلـــى مطالعة 

المحتوى الإباحي من دون وجود مشروع 
توعوي للشـــباب والفتيات المقبلين على 
الـــزواج للحديث معهـــم بأريحية وجرأة 
حول كل ما يرتبط بالجنس، وكيفية إدارة 
هذه العلاقة بشـــكل صحي، لكن التحدي 
فـــي مدى تقبل المجتمـــع للفكرة، ولن يتم 
تحطيم ثقافة العيب بدون شجاعة الآباء 

أنفسهم“.
غلـــق  عـــن  الحكومـــات  وتتحـــدث 
المواقـــع الإباحيـــة وتتعامـــل مـــع الأمر 
بدافع الوصاية وإقـــرار منظومة قيم يتم 
تطبيقها بسياســـة جبرية من غير إجراء 
بحـــوث رأي حول هوس شـــرائح كبيرة 
بتصفح هذه المنصات، حيث يكون العلاج 
واقعيا وبشـــكل يخـــدم كل الأطراف بدلا 
من الذهاب إلى حلـــول خيالية مثل فكرة 

الغلق والحجب.

الجرأة والشجاعة

يظل التحدي الأهم أمام 
أي صانع قرار أن تكون 

لديه الجرأة والشجاعة على 
نقل التربية الجنسية من 

كونها قضية أخلاقية 
ودينية إلى أخرى 
إنسانية ونفسية 

وبيولوجية، 
حيث يتم إسناد 

مسؤولية البحث 
عن مخرج 

للمشكلة إلى 
متخصصين 

يدركون 
حتمية 

التعامل مـــع الأمر من منظـــور بعيد عن 
ثقافة العيب والشرف.

وأوضح عادل الســـيد، وهـــو باحث 
متخصص فـــي العلاقات الاجتماعية، أن 
التحـــدي الأكبر أمام أي حكومة تســـعى 
الجنســـية  بالتربية  الإباحية  لاســـتبدال 
هـــو إقنـــاع الشـــريحة المحافظـــة بأنها 
تحاول إصلاح مفسدة، لأنها لن تستطيع 
الوقـــوف بوجه الهجمـــة المحملة بغطاء 
دينـــي والتـــي تصـــور الخطـــوة كدعوة 

صريحة للانحلال والتحرر الجنسي.
”أي  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
مواجهـــة قانونية مع ثقافـــة اللجوء إلى 
مـــا يعرف بأفلام ’البورنـــو‘ لن يُكتب لها 
النجاح طالما أن أســـباب الظاهرة لم يتم 
التطـــرق إليها بجرأة، فالشـــريحة الأكبر 
مـــن الغارقين في هـــوى المواقع الإباحية 
لديهـــم حب اســـتطلاع واستكشـــاف ما 
وراء الجســـد، وهذه أمور فطرية يصعب 

التصدي لها بالمنع والحجب“.
وإذا كان اللجـــوء إلـــى هـــذا الخيار 
ضرورة فـــي بعض الأحيـــان قبل تحول 
الأمر من التثقيف إلى الهوس، فالمعضلة 
الحقيقيـــة تأتـــي من غيـــاب البديل الذي 
يوفر المعرفة ببواطـــن الجنس وخفاياه، 
فـــلا توجد مناهج تعليميـــة تتطرق إليه، 
ولا أفـــلام ســـينمائية تناقشـــه بجـــرأة، 
ولا كتـــب لمتخصصـــين تصـــدر بحريـــة 
لتوعية الباحثين عن المعرفة الجنســـية.

وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى تغيـــر نهج 

الحكومـــات العربية في طريقـــة التعامل 
مع المحتوى الإباحي على شبكة الإنترنت 
لتكون أكثر مرونة في التفكير بمواجهته 
بالجملـــة  تحديـــات  هنـــاك  بالتثقيـــف، 
تحول دون إحداث تقـــدم من وراء الغلق 
والحجب لأسباب ترتبط بالقدرات المادية 
التي  القانونية  والثغرات  والتكنولوجية 

يمكن النفاذ من خلالها.

تحديات تكنولوجية

ألــــزم حكــــم قضائي صدر فــــي مصر 
منــــذ ســــنوات الحكومــــة بغلــــق المواقع 
الإباحيــــة، وســــلكت بلــــدان أخــــرى مثل 
العراق والجزائر والأردن الطريق نفســــه، 
وجميعها أخفقت حتى الآن في المهمة، فلا 
تــــزال الأزمة قائمة ولم تتوقف هذه الدول 
عن مناقشة القضية بالأسلوب الأخلاقي.

وأوضـــح الخبيـــر والمتخصـــص في 
تكنولوجيـــا المعلومات وليـــد حجاج أن 
”أزمـــة الكثيـــر من الـــدول العربيـــة أنها 
الماديـــة  التحديـــات  بحجـــم  تعتـــرف  لا 
والتكنولوجيـــة التـــي تقف عائقـــا أمام 
التصدي للمحتوى الإباحي على شـــبكة 
الإنترنـــت قبـــل الوصـــول إلى شـــعبها، 
ويبـــدو أن ثمـــة حالـــة مـــن الاســـتهلاك 
الإعلامي للإيحاء بأنها قادرة على حماية 

الناس من الانحلال“.
ولفت فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أنه 
”حتـــى لو قررت أيّ حكومـــة حجب موقع 

إباحي بإمكان الأفراد تصفحه بســـهولة 
بأربعـــين دولارا فقـــط كاشـــتراك ممتـــد 
مـــدى الحياة من خـــلال دفع هـــذا المبلغ 
لشراء حساب (أكونت) على تطبيق ’في.

بـــي.إن‘ أو غيره من التطبيقات الحديثة، 
وبإمكان المشـــتري أن يختار اسم الدولة 
التي يسجل باســـمها دخوله على الموقع 
الإباحي، فلو كان يعيش في مصر، يسجل 

نفسه كمقيم في الولايات المتحدة“.
وذكر أن مشـــكلة بعـــض الحكومات 
تأتي من عدم قدرتها على إلزام شـــركات 
الإنترنـــت فـــي بلادهـــا بغلـــق المواقـــع 
الإباحيـــة ومنعهـــا مـــن الوصـــول إلـــى 
النـــاس مـــن خلال هـــذه الشـــبكات، كما 
لـــم تتحرك الـــدول الراغبة فـــي غلق أو 
حجب المحتوى الإباحي لإجبار شركات 
الاتصالات على الالتزام بطلب أي رب 
أسرة عدم بث محتويات إباحية على 

الإنترنت الخاص به وبأولاده.
ويقود ذلك إلى أنه على الحكومات 
الاعتراف بحجم التحديات 
المادية أو التكنولوجية 
الخارجة عن إرادتها 
والتي تمنعها من 
غلق أو حجب المواقع 
الإباحية، ولم يعد 
أمامها سوى التعاطي 
مع القضية بشكل واقعي 
وإزالة التحديات والمفاهيم 
المعيبة من طريقها لتجد 
أرضية خصبة لإقرار المعرفة 
الجنسية كثقافة مباحة لا 

   إباحية.

الثقافة الجنسية طريق مثالي لزواج آمن

محاربة إدمان المواقع الإباحية تبدأ بنشر الثقافة الجنسية
الأمية الجنسية تتعمق مجتمعيا باعتبار أن النقاش حولها مرتبط بالعيب

تثار قضية المواقع الإباحية في الوقت الراهن، وعلى نطاق واسع، في العديد 
من الدول العربية بسبب ارتفاع نسب المدمنين عليها من فئات عمرية مختلفة. 
ورغم صدور أحكام قضائية منذ سنوات في عدد من الدول بهدف غلق هذه 
المواقع، إلا أنها أخفقت حتى الآن في المهمة. ولا تزال الأزمة قائمة بســــــبب 
اقتصار بعض الحكومات على مواجهــــــة هذه الظاهرة من الجانب القانوني 
دون التعاطي معها بطريقة أكثر شمولية، وتهرّبها من نقاش الدوافع الحقيقية 
التي تقف الأمية الجنسية وراءها، حيث لا يزال الحديث عن المسائل الجنسية 

أمرا معيبا مجتمعيّا ومن «التابوهات» الممنوع الاقتراب منها.
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قرار أن تكون لديه الجرأة 
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المجتمعات العربية
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بعض الحكومات 

غير قادرة على غلق 

المواقع الإباحية 

وليد حجاج

أحمد حافظ
كاتب مصري

ها بسياســـة جبرية من غير إجراء 
ث رأي حول هوس شـــرائح كبيرة 
ح هذه المنصات، حيث يكون العلاج 
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